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اعتنق الفيلسوف والمفكر البريطاني لينجز الإسلام بعـد تجربـة الإلحـاد    
المريرة التي مر بها. وتوجه بعد فترة الفـراغ الروحـي نحـو الروحانيـات     

صـورة ذاتيـة)   (والشرق خصوصا بعد اعتناقه الصوفية. وجسدت قصـيدته  
التي كان يؤمن بها، والتي ربطت ما بينـه   Traditionalismالفلسفة الإرثوية 

وبين الفلسفة والفكر الباطني. وقد بدأ قصيدته بالرجوع إلى زمـن المعتقـدات   
البدائية والأساطير في زمن النشوء الأول عند الإغريق والهندوس والبـوذيين،  
وتوقف عند عزفهم وبعض آلهتهم وشعائرهم الدينية التي كانوا يمارسونها. ثم 

بعدها إلى الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام. وقـام بتصـوير   انتقل 
المنعطفات المهمة في تلك الأديان. وتوقف عند لحظات الإشراق والقداسة فـي  
أهم الأحداث فيها، وتجلي أنوارها وتحقيقها الانتصارات، ولم يتحدث عن فترة 

منه في أن يعيش أوقات  الكفاح والصراع مع الذين ناصبوا الدين العداء، رغبة
تجليها وإشراقها على الكون، ويملأ روحه الظامئة لتلك الأحـداث الروحانيـة   
المقدسة. وتأتي أهمية القصيدة في أنها تجمع عددا من المعتقـدات والـديانات   
والحضارات والثقافات، وتصور رفض بعض المفكرين في العالم الغربي فـي  

هات اللادينية، وتعبر عن أشـواقهم نحـو كـل    الأزمنة الحديثة للمادية والاتجا
ماهو روحاني ومقدس. كما أنها تصور تجليات المقدس وما يصاحب ذلك مـن  

 مشاعر وتصورات.
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Abstract: 

       The British philosopher and thinker Martin Lings 
converted to Islam and Sufism after the bitter experience of 
atheism. Going through that period of spiritual emptiness, he 
looked to witness the transformations of holiness and 
spiritual moments, so he wanted to polish his heart by 
recalling some divine spiritual events, going after every 
sacred episode. His poem (Self Portrait) reflects his Perennial 
philosophy, he believed in, which linked him to Traditional 
thinkers. He began his poem from the primitive times, of 
Greeks, Hindus and Buddhists mythology, he told us about 
their art, gods, and religious rituals. He then moved on to the 
three religions of Judaism, Christianity and Islam, describing 
important glorious moments in those religions. He mentioned 
the grate miracles of achieving big victories, without 
discussing the struggle and sufferings of our prophets with 
their disbelievers, because of his longing for great spiritual 
happiness and infinite joy, by going through holly directions 
empowering himself to go back to old scared events. The 
importance of the poem is that it combines several religions, 
civilizations and cultures, and showed the perception and 
rejection of some thinkers in the Western world in modern 
times of materialism and non-religious trends and how they 
express their longing for everything spiritual and sacred. 
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تعد دراسة التأثيرات المتبادلة بين الأمم في المجالات الأدبية والثقافية، من 
هي تكشف طبيعـة  فأهم موضوعات الأدب المقارن وأكثرها حيوية وخصوبة، 

وما تتعرض له من تحولات بشكل أولي أو علـى نحـو عميـق     بالآداتلك 
قيمة التفاعلات   تقاسولا .نتيجة لذلك التداخل أو التماهي مع الآخر وجوهري

أثناء تلـك   لأدبها المحلي أو القومي الأدبية بقيمة حجم ما استعارته أو أضافته
التفاعلات، فهذه نظرة سطحية تجاوزتها الدراسـات الأدبيـة المقارنـة، بعـد     

احتكاك الأدباء ببعضهم هـو  لأن انتقادها وخصوصا من المدرسة الأمريكية، 
 من هناويمتد بامتداد الزمان، مشترك ي في حقيقته لقاء حضارات وإرث إنسان

أديب أدب أو فحصها وتأملها في نظرته البعيدة إلي قياس مدي تطور  لا يهدف
الوقـوف  أيضا يستهدف  بل، ى وحسبرخما في ضوء احتكاكه بأدب الأمم الأ

المنجز الانساني الروحي والفكـري وتموجاتـه الفنيـة والصـورلوجية      ىعل
العلاقات النصية الرابطة بين هذه التصورات على  نبشي والأيدولوجية. كذلك "

هيئة توهم بحقيقة أو واقعة المنظور إليه. وقد تتخذ هذه الهيئة صـيغة تـدخل   
إن هذا اللقاء الروحي والفكري والفني لا ينظر أن يسفر  ١سري أو معلن عنه"

لأن هذه اللقاءات تجري فـي الحقـل    ؛عن إحصاءات من المشابهة والاختلاف
وإذا  .دبي الذي يختزل في تكويناته صور ملامح سيرة الإنسـان الطويلـة  الأ

الإنسـاني،  كانت الأعمال الأدبية الخالدة هي التي اتسمت بذلك الحس الشمولي 
في إظهار أحد أهم  فرصة الأدب المقارن مع هذه الأعمال أكبر من غيرها فإن

لا  وأنطولوجيـة  في الكشف عن مفاهيم كونيـة  المقارن، ودورهجوانب الأدب 
تبرز بعض الآمال الكبيرة لمن تطلعوا نحـو أدب انسـاني شـمولي     ،متناهية

بعد تفاعلها مـع حضـارة    ،يكشف عن أنساق وآفاق واتجاهات مذهبية وفكرية
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هذه  عندفالمثاقفة  .جوهرها إلىانفتحت عليها ونفذت  وثقافة ورؤية مغايرة لها

يتمكن من  ،بالأمم الأخرى فرصة ذهبية مالفئة المتميزة من الأدباء في احتكاكه
 ـ  من خلالها المقارنون تقـديم   ىتحقيق مكاسب تتخطى مضمار التـأثيرات إل

" نساني مـذهل إذات بعد  وفنية وأيدولوجية أنثروبولوجيةسهامات ومعالجات إ
وح الوطنية الضـيقة  رلا يعبر فقط عن ال القومي اعتبار أن العمل الأدبي ىعل

ة عـن الحـدود   عفرنسانية المتالتعبير عن الروح الإ كسلتعبقدر ما يرتفع بها 
إن هـذه   ٢من أجل المعرفة والحياة والحرية "  ، في صراعهااللغوية والقومية

من التلاقح لتستعين بـه فـي    رقد لتحقيق في احتكاكها بغيرها تتطلعالأرواح 
لفك مغاليق أسئلة مصـيرية تتعلـق بـالوجود     ى بهاتسع ،صوغ رؤية كونية

إن النزعة الكونية " نساني وحل معضلاته وكفاحه من أجل سعادته وحريته الإ
وتصـحيح   ،الأساسية للأدب المقارن سمحت له بتجاوز قيود الدراسات الثقافية

على تأطير علاقته بالنقـاش حـول    الوقت نفسه ساعدت وفيلأروبا.  انحيازه
علاقتـه مـع الأدب    المعيار، وانفتحت أمام النماذج الجديدة للمعيارية، وفـي 

حيـث عالميـة   مبير من أجوته ولحظة لقاء  ىتقريبا إل اكأننا عدن العالمي يبدو
  ٣ ".التجربة الإنسانية

البريطاني من الذين ساروا في هـذا   الفيلسوف والمفكر ويعد مارتن لينجز
، وقد بدا واضحا من مؤلفاته اهتمامه رالاتجاه عن طريق الدين والفلسفة والشع

: المبارك، والتقـديس تنزيـه االله   والقداسة. والمقدس في لسان العرببالمقدس 
نُسـبح   (ونَحنوفي التنزيل  .٤عزو جل، وفي التهذيب: القدس تنزيه االله تعالى

لَك سنُقَدو كدموالتقديس في الإسلام التعظيم، ولا يكـون إلا الله، أمـا    .٥ )بِح
. والمقدس عند دور كايم متماثـل  ومنهاجهفهو مقدس كما يوضح شرعه غيره 
إليـاد  أمـا مرسـيا    هو ديني، ولذا فإنه مميز بالتعالي في حياة الأفراد. مع ما



 تجليات المقدس في قصيدة

 ٥٤٧   
 

 د/ نورة عبد االله السفياني
يتسـم بالجدليـة فـي     أن المقدس هو أساس وجوهر كل الأديان، وهـو  فيرى

بذلك يتفق مـع الطـرح الـدوركايمي،     وهو .تعارضه مع المدنس أو الدنيوي
ذي يعتبره من أهم صفات المقدس وقدرته على التجلـي  مستعملا لفظ التجلي ال

والانكشاف في الزمان والمكان والسلوك والطبيعة، والتمظهر في الدنيوي لأنه 
هكـذا  وتوغل في اللامرئي، لياد إفالتجلي حسب مرسيا  أرفع منه شأنا وقيمة.

علـه  يكون الإنسان المتدين على علاقة انفعالية وتفاعلية مع الكون وأشيائه، تج
فالعيش في المقدس وجواره هي الحقيقة الموضـوعية   ،ينظر إلى الكون بقدسية
    ٦بالنسبة للإنسان المتدين.

 

لأبـويين   بـإنجلترا كشـاير  ن) فـي لا ٢٠٠٥-١٩٠٩جز (لينولد مارتن 
بريطانيا  إلىثم عاد  ،طفولته في أمريكا مع والده ىقض ملتزمين، بروتستانتيين

نجليزية مـن  ليسانس الآداب قسم اللغة الإ ىدراسته فيها وحصل عل لاستكمال
 ـطاحوتعرض في هذه الفترة لأزمة روحية  ،م١٩٣٢جامعة اكسفورد سنة  ، ةن

يـا لتـدريس اللغـة    نليتوا إلى إثرها رساف أسفرت عن تركه الدين المسيحي.
الفيلسـوف الفرنسـي   ب هناك زار باريس والتقى ١٩٣٨في عام الإنجليزية. و

مؤسس المدرسة الفكريـة   ، وهويحيى نفسه عبد الأحد ىجينو الذي سمه ريني
traditionalism. ـه والمدرسة الإرثوية مذهب باطني يقوم فكر  أسـاس   ىعل

 قـديما  رثـا إأن ثمـة  يؤمن و ،the perennial philosophyالحكمة الخالدة
الموروثات الدينية، وهـذا  من خلال  مشتركا من حيث الجوهر تتناقله الأجيال
ة بين جميع المعتقدات الدينية المنتشرة يالإرث هو لب الأديان فهناك وحدة غيب

أن الأديـان العامـة    ىية التي تربيغنقطة الاتحاد ال تعد فالباطنية، ٧بين الناس
والحق أن من يقرأ القرآن والسنة المطهرة يدرك أن أعظم مـا   ٨.تلتقي عندها
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التوحيد، وأن الإسلام آخر الأديان وأكملها نسخ ما قبله وتبـرأ  جاء به الإسلام 

  من الشرك وأهله.  
من المغرب  ببعض المتصوفة من الفرقة الشاذلية مارتن التقى وفي باريس

 ـإسافر  ١٩٣٩وفي عام  وقرر الدخول في الإسلام.، فانضم لهم والجزائر  ىل
أن عاد إلـي   ىنجليزي إلعين بجامعة القاهرة محاضرا في الأدب الإو صر،م

 ـ و .١٩٥٢في  نجليزوطنه بسبب المظاهرات ضد الإ  ىفي موطنه حصـل عل
وعمل بعدها فـي  .١٩٥٩في اللغة العربية من جامعة لندن  هليسانس ودكتورا

المتحف البريطاني مسؤولا عن قسم المخطوطات الشرقية، وخرج منها بعـدد  
، ودفن في حديقة منزلـه  ٢٠٠٥عام  -رحمه االله  -ه. توفي مؤلفاتأشهر  من

  ٩في مقاطعة كنت في ريف إنجلترا.

وتظهر آثاره حجم التنوع الذي امتدت في ظلاله ثقافة الرجـل ودراسـاته   
نحـو الأعظـم    منجذباالاتجاه الأغلب فيها التاريخي الفني، كان و وسوعية،مال

واقع الحضارة  رافضاديني، ال من المنطلقالأدبية  منطلقا في منجزاته ،والأقدم
نحو الشرق، وتوغله فـي   توجههوربما يكون هذا أحد أسباب  ،الغربية الحديثة

 ليختـار بعـد   ،ثقافته وفلسفاته في فارس والصين واليابان والهند وعند العرب
 الإسـلام هذه الجولة والدراسات المعمقة في مختلـف الفلسـفات والـديانات    

 ـمونـت ب لعظيمـة ت  مالبأع ماويكرس وقته وجهده لخدمته والتصوف.  هواهب
لقد جسدت دراساته وأعماله  .مارتن الفيلسوف والعالم والفنان صاغهاالمتعددة 

 تعايشالروح " في وقت كانت أوربا  ى" العودة إل ىالمتنوعة ما يمكن أن يسم
بوابـة   والتي تعـد  الحربين،بدأ الكتابة في الفترة ما بين ي فهو ؛خاصة اظروف

انحسـار المـد   من نتج عنها ما حلة الرفض والغضب، ومر إلىانتقال الغرب 
الإيماني بظهور المذاهب اللادينية والفلسفات العدمية التي أشاعت روح اليأس 
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وكـان مـارتن   السائد والمألوف،  ىوبدأ الأدباء طريق الخروج عل .والتشاؤم

الاسـتغراق فـي عـالم     إلـى واء الروحي خالمن  بينهم، لكن الإلحاد يدفع به
عبـرت  و .ويهبها السكينة والسلام يروي ظمأ روحهما عانيات، والبحث الروح

 خطروائع من ال(ومنها  وما يمت إليها بصلة،انجذابه نحو القداسة مؤلفاته عن 
 مؤلفـه و )أدب شكسبير في ضوء الأدب المقـدس ( هوكتاب )والتذهيب القرآني

  ..اليوم) ىتاريخ المدينة المقدسة من عصر ما قبل الإبراهيمية حت (مكة:
في شعره أشواقه الروحية نحو كل مـا هـو إلهـي     ينجزل جسدوقد هذا 

ومقدس، وتتبعته روحه في هذا الكون الفسيح مستخدما كل ملكاته آمـلا فـي   
الوصول إليه والتوحد به، ليصل منه الى خالقه على طريقة الصوفيين محطما 

 -سب عقيـدتهم  ح -شكاله أحدود الزمان والمكان، فالهدف واحد وان تعددت 
وصورت قصيدته (صورة ذاتية) هذه الرحلة وطقوسها وشعائرها في مطـاردة  
اللحظة الروحية المقدسة على جناح الأسطورة، أو فـي إشـراقات وتجليـات    

  الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام.
 
كما يبدو من شـعره   من أنصار اللحظة الراهنة والحاضر مع أن الشاعر

يود لو أنه ولد في أزمنه قديمـة   ةنه في هذه القصيدفإ لمنطلقات دينية فلسفية،
في تـاريخ البشـرية دون    أكبر الأثرة كان لها مسامفصلية وح اشهدت أحداث

وهو يذهب في بداية القصيدة إلى العهد البدائي وأقدم ما عـرف مـن    .تفريق
ليكون قريبا من تفتح الحياة البكر، وأبعد ما يكون عن زمنه الحاضر  ،الأزمنة

الذي طغت فيها المادية البشعة، فهو يتوق إلـى لحظـة البـدايات ودهشـتها     
وطقوسها الدينية فزمن " النشوء الأول مليء بالقدرة ومتسع لشتى الإمكانيات. 

علـى أسـس   هو الزمن الذي يحتوي على جميع التطورات الممكنة اللاحقة و
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جميع أنواع التفتح في حقبات التاريخ ومجالات المستقبل...هو الـزمن الـذي   

هـو الـزمن الـذي فيـه الحيـاة لا تـزال        ،يجعل كل شيء جرى ممكنـا 
رحلتـه  فتكون  ١٠ سليمة...ويضعه قرب االله ويمكنه من تقديس العالم والكون."

الفلاسـفة  كثيـر مـن    ىوالأسـطورة لـد   وعالم الأساطير. الميثولوجيا إلى
والدارسين " حكاية مقدسة ذات مضمون عميق يشف عن معـاني ذات صـلة   

الإغريقـي  مع الإله وتكون البداية وقفته  ١١." بالكون والوجود ووحدة الإنسان
    :وقدرته الموسيقية الخارقة )أورفيس(

ــد أورفـــــــيسإن  ــال ترتعـــــ ــيقاه جعـــــــل الجبـــــ   ،بموســـــ
ــه ــريح لــــــــتغير اتجاههــــــــا   وبإمكانــــــ   ،أن يقنــــــــع الــــــ

  .الأشجار إلىوأن تصعد العصارات  ،تظل الأرض دافئةوأن 
ــمعه وهــو يغــني ويعــزف      ــه الميــاه وكــل الأحيــاء لتس   ،تبعت

  لكنه لم يستطع دعـوة روحـي مـن خلـف الحجـاب الكثيـف      
 ــ ــة حتــــ ــور القادمــــ ــبر العصــــ ــيقاه أ ىعــــ ــع موســــ   سمــــ

ــي والح  ــا العصـــ ــت لهـــ ــتي رقصـــ ــالـــ ــاجـــ   ١٢. ارة إلا أنـــ
  

ليعيش عصـره   ،من نقطة الصفريبدأ ن الشاعر بعودته إلى هذه الحقبة أك
 ـالفقد اشتكى إنسان القـرن العشـرين   ، بدائي وتتفتح روحه من جديدال واء خ

الشـرق   إلـى قـد اتجهـوا   ، فةفادحال سارةعروا الخشالروحي، أما الذين است
 إن روح مارتن تتعطش لمن يعيد الحياة إليها مـن  .ةقديمال ةوروحانية الأزمن

  .ببعث الحياة في الحجر والشجر )أورفيس(جديد كما كان عزف 
الهندوس ليلحق بطقسهم الشعائري المقدس  ىإلمن اليونان ينتقل بأشواقه و

مـع   احتفالـه و إله المطر والحرب، )إندرا(لحظة انتصار إله الهندوس الأكبر 
وحل بها  (ماني)لك الأرضتوقد بوركت  ) برقصهم المقدس.ماني( لهةأحد الآ
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 د/ نورة عبد االله السفياني
 ١٣)فيشـنوا (الي الوادي واتحـاده بالإلـه    )ندرا(إزدهار والسلام بعد نزول الا

  .الأسطورةحسب 
  الــــــــــــــــــرقص روحكني لكـــــــــــــــــذلك لم تـــــــــــــــــتم  

ــارك  ــدما ب ــوإعن ــدرا وراقص ــك الأ هن ــاتل ــتي غاباته   رض ال
ــأو ــور  ىمـــــــــ ــواويسالنمـــــــــ ــة والطـــــــــ   .والفيلـــــــــ

ــرا   ــا حاض ــدس، لم أكــن أن ــهم المق ــوا فن   حضــروا ليستعرض
  ١٤تلـــــك الحركــــات الـــــتي لم يخترعهــــا بشـــــر.   دلأشــــه 

  

 ،هـة لبالآ بعض معانيها لاتحاد البشر مز فيوإذا كانت هذه الأسطورة تر
 يبرز وجوده هنـا  الذيفإن  الشر، ىواكتساب القوة الخارقة وانتصار الخير عل

لتلـك  وتعطشه الإغريقي  أورفيسفعزف  ؛شكل خاص الفن المقدسبهو الفن و
يذكر هنا  .الهندوسي ومن معه )ندراإ(يره في اتجاه رقص ثالألحان السماوية، ي

شكل ب يةعبدتال هاطقوسو هاصلوات في والغناء ىأن المسيحية استخدمت الموسيق
القديمة قيمة روحيـة   ىفي الوقت الذي اكتسبت فيه الموسيقي. "وفردي وجماع

 بديللنوعا من ا صبحفي بداية القرن التاسع عشر لي ىالموسيق ىفقد تغير مستو
ارتبط الرقص الطقوسي بالإنسـان مـن بـواكير     كما "١٥ ."التصوف وأللدين 

فكـان الـرقص    ،ف ويتقرب من الآلهةرعتلي هوجوده، فقد ابتدأ الإنسان وجود
من أهداف الصوفية في الرقص واستماعهم وكان  ١٦ ."الصلاة البدائية للإنسان

ويذهب  ١٧ ."نشوة التواصل مع الخالق والاتحاد به ىلوصول إل"ا ىلموسيقإلى ا
وهي تصـور  ا) يانالملحمة الهندية (الراما إلىالنفحات الروحية  إلىينجز ل ظمأ

  . )رادها( و )كرشنا(ما تعده العشق المقدس الذي جمع بين الإلهين 
  كمـــــــــا فـــــــــاتني مـــــــــرأى رادهـــــــــا    ولم أر رامـــــــــا،

 ــ   ــوافي محبوبهـــ ــلل في الظـــــلام لتـــ ــي تتســـ   قـــــدسالما وهـــ
ــارك ــي أن أشــــــــــــ ــن حقــــــــــــ   لا، لم يكــــــــــــــن مــــــــــــ
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 العدد الثامن والثلاثون
 ــ ــك القداســـــــــــ ــال وتلـــــــــــ ــك الجمـــــــــــ   .ةفي ذلـــــــــــ

  كلتـــــــــــــا يـــــــــــــداي تتوســـــــــــــلان في خشـــــــــــــوع،   
ــيس ــا   ول ــس أذن ــل الحــواس الخم ــا يحي ــي أن أسمــع م   ،في سمع

ــن   و ــعادة مــ ــجار بالســ ــر الأشــ ــايغمــ ــذور تاجهــ   الي الجــ
ــاهر  ــنا الطــــــــــــــــــ ــزف كريشــــــــــــــــــ   ١٨ .عــــــــــــــــــ

  

 )رادهـا (الإله الهندوسي، مع الشاعرة والراقصة  )كريشنا(تسب لقاء كوي
 يرمـز  إذجليل،  ىفي العقيدة الهندوسية دلالات لمعن يحمل فهو ،أهمية خاصة

صـور إلههـم   (كرشنا) أحد  الإلهب تحاد البشر ممثلا في رادها الفانيةلا عندهم
الروح في ظـلام الحيـاة   سعي  -حسب اعتقادهم  -ويصور ).فيشنو(الأعظم 
ومـن جديـد   ر، داخله النـو . ويتوق الشاعر إلى ما يبعث في خالقهاب للاتحاد

بالموسيقى والفن فـي   –عند الهندوس  -الحاسمة المقدسةلحظات ال هذهبط ترت
ابن  كانو. سيةوالهند الميثولوجياكما تصوره  على الناي عزف كريشنا الساحر

منـذ أن   بحنين الإنسان إلى بدايـة خلقـه الأول:   صوت النايربط ي الرومي
من أقتلع من أصله يتوق  النائح.. وكلقطعت من أجمتي أصدرت هذا الصوت 

النـاي   ىاليوناني وكرشنا الهندي عل )أورفيس(عزف  نإ ١٩." إلى العودة إليه
لأجـل الشـعور بالتمـاهي     ىؤدفن أدائي ي" فالعزفهو جوهر هذه الصورة 

ت ممارسته مع حادثـة  نولاسيما إذا اقتر ،والانعتاق من سلطة الجسد الدنيوية
آخـر   إلـى كينونته لينتمـي   حدودررة منها يخرج جسد الراقص من كدينية م
مـا هـو   م قيمتـه  بالانتماء إلى أصـل يسـتمد   ويتعزز لديه الشعور ي،سماو

    ٢٠"روحي.
ــدة المســـكوكة    ــرس الخلاخـــل الجديـ ــع جـ   وأسمـ
ــداها  ــتردد صــــــــــــــ ــة يــــــــــــــ   في الجنــــــــــــــ

  يقـــاع إكلمـــا تخطـــو تلـــك القـــدم الســـماوية في      
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 د/ نورة عبد االله السفياني
ــه الأ  ــتحييـــــ ــل مـــــ   ٢١ .وســـــــعت ارض بكـــــ

  

حيث الوجود الأصـلي السـابق   الموطن القديم إلى " وفي اشتهاء العودة   
في النغمـة الملتاعـة للنـاي     .حدوث القطع والتمايز والانغلاق الفردي ىعل

 أجمـة القصـب   إلىيتكشف نداء الكينونة وينطلق صوت الرغبة في الرجوع 
الـروح   نـداء  صوت ىيعلو في هذه المقاطع الثلاثة الأول ٢٢ "والانغراس فيها.

الشـاعر   ى، ويحـاول براءتها الأول ىلإليها الحياة ويروي ظمأها إما يعيد  إلى
فالتجربـة   بالاتحاد مع المقـدس،  أصله إلىتحرير ذاته من القيد المادي ليعود 

 والاتصـال بعـالم السـماء.    المقدسة سرارالأالصوفية في جوهرها بحث عن 
هذا يعد الإطار الذي يدور بتية، ووهذه الطاقات الروحية النفسية طاقات فنية ذا"

فيه الصوفي في إطار الحقيقة الإنسانية الفنية، فما ينتجه الصوفي فـي صـور   
الحقيقة الوجودية والكونية في أبعادها المادية والماورائية لا تخـرج   ىدالة عل

     ٢٣ ."تجه اللغة للإنساننمن مدارات البناء الفني الذي ت
 

ويحافظ  ،الأديان السماوية إلىالميثولوجيا اليونانية والهندية  الشاعرك ريت
لحظة مقدسـة   دالترتيب (الكرونولوجي) فيبدأ من التوراة ليتوقف عن ىعل هنا

 ـطابعب التحـول فكـرة  و ،ىأخر إلىالانتقال من مرحلة  تم فيهاومحورية  ا ه
فمـن الإغريـق   فـي القصـيدة،    دف باقي المشاهنكتتكاد تالسماوي العلوي 

  .ابراهيم  ناسيدوملكي صادق  إلىوالهندوس 
  ولم أتنــــــــــــاول القربــــــــــــان المقــــــــــــدس  

  ،لملـــــك ملكـــــي صـــــادق  امـــــن كـــــاهن،  
  ولم أقــــف بجــــوار ذلــــك الينبــــوع المقــــدس    

ــع    بـــــــــــــــراهيم واسماعيـــــــــــــــلإمـــــــــــــ
ــر العربـــــي في أرض العـــــرب   ،في ذلـــــك القفـــ
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 العدد الثامن والثلاثون
ــوادي   ــك الــ ــارك ذلــ ــم أن يبــ   ولم أدع ا معهــ

ــلواتهم ــت بيــت ا وأ   فص   ،تــهتمهــي الــتي بن
ــيس ــر  ولـــ ــوق حجـــ ــر فـــ ــع حجـــ   ٢٤.وضـــ

  

فـي لحظـة    ٢٥ ليملأورش اوكان ملك في التوراة، جاء ذكر ملكي صادقو
 - عليه السلام - لإبراهيم قرباناأنه قدم  ومقدس، وذكرانتصار لما هو علوي 

ومـن القربـان    .مكانته العلوية ىودلت الإشارات عل رجوعه منتصرا،لحظة 
العظيمة لحظـة   ورغم جلال هذه اللحظة )زمزمالمقدس ( الينبوع إلىالمقدس 

نـه يسـتبطنها   إف بناء (الكعبة) التي سيقدر لها أن تكون نبعا للقداسة والطهر،
أليست إشراقة إلهيـة ونـور خـاطف     ،في أقل عدد من الكلماتويستحضرها 

بغير ذي زرع الـي   ياالمقدسة وادبراهيم إأحالت دعوات  فقد ومعجزة كونية؟
وبثت تلك الكلمات الحياة في ذلك الوادي القفـر   ،أفئدة الملايين إليها هفوقبلة ت

  ـداعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يليصبح الحياة نفسها ، ويعج بالزائرين والمصليين (و
ربنَـا واجعلْنَـا   . الْعلـيم  السـميع  أَنتَ كإِنَّۖ من الْبيت وإِسماعيلُ ربنَا تَقَبلْ منَّا 

 أَنـتَ  إِنَّـك ۖ مسلمينِ لَك ومن ذُريتنَا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرِنَا منَاسكَنَا وتُب علَينَـا  
ابالتَّو يمحـقصدا صبح هذا الوادي القفر مأ.هكذا ٢٦ )الر  لإرواء تـزوره   ةلأم
لا ، عنده الحدث الذي يتوقف هذا ضخامة ومع .مناسكها الروحي وإتمام ظمأها
فصـلوات ودعـوات    ؛الذي يمسك به منذ بداية القصـيدة  الخيط الشاعريفقد 

وهذه  .هي من بنت بيت االله المعظم ــ عليهما السلامــ سماعيل إبراهيم وإ
الحادثة المذهلة في تاريخ البشرية جمعاء تقوده الي التوقف عند سيدنا يوسـف  

    :تجلي السماوي المقدس ةفي لحظ - عليهم السلام - وسليمان ىوموس
ــف  ــعادة يوســــــــــــــــــــ ــر ســــــــــــــــــــ   ولم أبصــــــــــــــــــــ
  وأنـــــــــــا أتلـــــــــــو قصـــــــــــته الـــــــــــتي لم أشـــــــــــهدها    

  ،غفرانــــه لىإخوتــــه وكيــــف تطلعــــوا بشــــدة    أخطيئــــة 



 تجليات المقدس في قصيدة

 ٥٥٥   
 

 د/ نورة عبد االله السفياني
ــهم،   ــا عنــ ــف عفــ ــع  ووكيــ ــوب وزوجــــه كيــــف ركــ   يعقــ

ــر    ــمس والقمــ ــا والشــ ــر كوكبــ ــد عشــ ــوا أحــ ــهم ركعــ   كلــ
  وبــــات في مقــــدور نســــلهم المقــــدس أن يخــــتلس النظــــر    

  .وهو يحكي عن الشـجرة المحترقـة   ،المشرق ىموس يامح لىإ
  .بالنسبة لي لم تكن هناك حاجة أن أبقي جفوني نصف مغلقة

ــ ــان ماكــ ــانان الزمــ ــعي أن  عــ ــن في وســ ــاوزألي، ولم يكــ   تجــ
  ،الماضـــــــي بجنـــــــاح لىإرتـــــــد صـــــــرة لأطبيعتنــــــا القا 

  غنــــــــاء المــــــــزامير  إلىتمكــــــــن مــــــــن الاســــــــتماع   أو
ــوة   ــليمان في نشـــــــــــ ــع ســـــــــــ ــدق مـــــــــــ   ٢٧أو أحـــــــــــ

 
  

ينجز في هذه القصيدة هي لحظات انتصـار  لاللحظات التي يتوقف عندها 
نهايتهـا   - عليه السـلام  -الحق، وهو يختار من قصة يوسف تجلي وإشراقة 

 -عليـه السـلام    -روحه الظامئة للحظة اللقاء بين يوسف تتطلع السعيدة، و
فـي   - عليه السلام - ىأشواقه الي سيدنا موس اتجهتكذلك  .واخوته هوأبوي

التي أشاعت القداسة في كل والأرض والسماء،  اتصالتلك اللحظة المذهلة في 
المفعمـة  تتوقف روحـه   -عليه السلام  -في قصة سيدنا سليمان و .ما حولها

لم . هقصر سبأ إلىعند نقطة النهاية، ووصول الملكة  بشوقها لكل ما هو مقدس
، بل تجاوزها الـي  سماويةطفات النعفي هذه الم ةالمعاناحيز  ىلإينجز ليلتفت 

ولا  .مكن أن يحصل عليهيأكبر قدر من السعادة الروحية  ىإلونهاية النهايات 
اللافت للنظر، ففي وصفه وضوح مقدار تفاؤله بشك أن شعره ومؤلفاته تكشف 

 ـ ،رالطبيعة تتبع عيناه المياه، وخروج البراعم، وظهور الثما  ىوكل ما يدل عل
وهو من المفكرين الـذين رفضـوا حداثـة القـرن      .الخصوبة وتحقق المراد

 ة،أن ساعة الخلاص قريب ىالعشرين المادية العلمانية، وجاء رفضه بالتأكيد عل
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 العدد الثامن والثلاثون
 ـيذكر ب كما روأن انتشار الظلام يقت  .)(the eleventh hours ههو في كتاب

    :بوذا إلى ومن اليهودية ينتقل
  الأيـــــــام تمـــــــر ومـــــــا زال بعيـــــــد المنـــــــال عـــــــني     

ــوذا،   ــظ ب ــدماوأن اســتمع الي وع ــك أ عن ــمتفي مس   ص
  ٢٨. تلـــــــــــــــــك الزهـــــــــــــــــرة لم يعطهـــــــــــــــــا لي  ب

  

وتتسم فـي   ،البوذية من المعتقدات الشرقية التي يحيط بها كثير من الخلط
 ،بقدر ملحوظ من التعقيدات والتحولات الأقصىفي الشرق شارها توسعها وانت

فإن التـاريخ الـذي تـذكره بعـض      ،فترتها نحدد وإذا كان من المهم هنا أن
 إلـى وجد من يعترض عليه ويردها وهو القرن السادس قبل الميلاد،  المصادر

النقطة التي وصـلها بـوذا    إلىفي أشواقه  الشاعر يصلو .ما قبل ذلك بزمن
ك نسـا مـن ال سدهانا) بعد فترة من الوقت ظل يعمل فيها بجدية مع جماعـة  (

لتأمل تحـت شـجر   من أجلها لانقطع  التيسعيا وراء الحقيقة الروحية  والزهاد
عوامل الشر التي  وصارع كل (مارا)الشيطان  ) وتغلب علىBe –tree(البو 

ق الوجود الأزلـي  ودخل في نطافاز بمبتغاه،  ، إلى أنتربطه بهذا العالم الفاني
بعد انتصاره وتحقق مراده وكانت أول موعظة له  –حسب زعمهم  –المتعالي 

مكان له عن هذه اللحظة بالتحديد  في يبحث لينجزو .٢٩ والحقيقة )الباهاما(ن ع
بين من حضروا موعظة بوذا الأولى، فهو حريص دومـا أن تنهـل روحـه    

وسـعادة  في لحظة إشراقتها الأولـى  العطشى من أكبر انتصار وتجل للقداسة 
  المسيحية. إلىوينتقل لينجز من البوذية  .بأنوار تجليها الروح

ــلم أو ــيوف  كــ ــن الضــ ــدود مــ ــدد المحــ ــك العــ ــين ذلــ   ن بــ
ــل  ــا الجليــــــ ــاف في قانــــــ ــل الزفــــــ ــور حفــــــ   ،لحضــــــ

ــرات ولم أولم  ــك النظـــــــ ــاتأر تلـــــــ ــع الكلمـــــــ   سمـــــــ
  :ت بـــــــــــــين الأم وابنـــــــــــــها لـــــــــــــالـــــــــــــتي تبود
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 د/ نورة عبد االله السفياني
ــه   ــاغ في لطفـــــــــــ ــدوء طـــــــــــ ــي في هـــــــــــ   ،هـــــــــــ

  ،يســتثار بكلماتهــا العميقــة في عمــق لا يوصــف     وهــو 
  خمـــن أن النشـــوة الـــتي في عيـــونهم    أولكـــني أجـــرؤ أن   

  ذلـك النبيـذ   ها، وكلما احتسي الضيوف منةكانت كافي
ــ   بعــد كــأس كلمــا أصــبح مــن المعتــذر لأحــدهم      اكأس

  ٣٠. أن يعـــــــــــود كمـــــــــــا كـــــــــــان في الســـــــــــابق   
  

كبير من المعجزات، ويتوقف الشاعر عنـد   دبعد  ىحبا الله سيدنا عيس
 ـونببان عن أو الإنساني،معجزاته التي اخترق فيها قانونه  ىأول  ـت  هه وطبيعت

وذلك عندما حضر حفل زفـاف   بالاعتماد على ما جاء في الإنجيل، المعجزة،
ولاسـيما   ،من مستلزمات الضيافة عند بعض اليهـود  نبيذفي الجليل، وكانت ال

حراجا لأهـل الحفـل،   إرباكا وإت مما سبب دنف هاراس، لكنفي الأفراح والأع
آياته،  ى، فكانت هذه أولنبيذ ىفحول السيد المسيح الماء الموجود في الجرار إل

بأنها نقطـة   الحادثة. وتأتي أهمية هذه ٣١ تبعوهاتلاميذه الخمسة الذين  به وآمن
الصعيد الروحي، فلم تكن المعجزة تحول المـاء،   ىتحول، وهذا ما يستوقفه عل

أرواحهم بنور اليقين، وعبـروا   تبل تحول من حضر تلك الليلة بعد أن امتلأ
ينجـز أن  ل والروحانية، يتطلعإنها لحظات تسبح في القداسة  .الي الحياة الحقة

 وتكون خاتمة هذه الأشواق فـي أرض  ويكون في ذلك الحفل المقدس. يعيشها
  العرب.

  وعنــــــدما مــــــرت خمســــــمائة ســــــنة أو أكثــــــر    
ــجرة    ــت الشــ ــي تحــ ــنبي العربــ ــال الــ ــايع الرجــ   ،وبــ

  تــــــان يحبســــــهما قيــــــد  بكانــــــت يــــــداي المتأه 
 ــ ــين يدي ــتقران في ولاء ب ــان فــلا تس   ٣٢ه. الزمــان والمك
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 العدد الثامن والثلاثون
 - عليـه السـلام   - ىلقد حانت الساعة الموعودة ، وكما كان النبي عيس

رسالته العظيمة التي اصطفاه االله للقيام بهـا، يجتمـع الرسـول     لبدءحضر تي
لَقَد رضي  ( لنصرة الدين العظيم في بيعة الرضوان وأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلممحمد

يننؤْمنِ الْمع ينَةَ   اللَّهـكّلَ السفَأَنْز ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرتَ الشَّجتَح ونَكعايبإِذْ ي
نساني بالإلهي، انها بالنسبة لينجز لحظة اتصال الإ ٣٣)علَيهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِيبا

، وربما تكـون   في فكره" السلطة الأعلى " وهذه نقطة محورية  هاكما يسمي وأ
إذ يقـول "   )الساعة الحادية عشـرة (كما وضعها في كتابة له المركز بالنسبة 

وأعلي مفاهيمه الاتحاد (  ،الخلاص الي التقديس ىمطمح الإنسان الباطني يتعد
 ".مع الكمال المطلق اللانهائي للماهيـة الإلهيـة   )وجا يومعناه باللغة الهندية ال

إن المنعطفات والإشراقات التي تتبعها كرونولوجيا منذ العهود البدائية الـي  ٣٤
لها، هي نقطة التماس بين الدنيوي والمقـدس كمـا   الإسلام آخر الديانات وأكم

مركزيته  إلىنسان طريق العودة لإليراه " الغرض الأساسي للدين هو أن يفتح 
  ٣٥" . transcendentبالمتعالي  هالمفقودة طالما أنه يمتلك تلقائيا ربط

وكـان هـذا    ،الشـريفة  صلى الله عليه وسلملقد وضع المبايعون يدهم في يد الرسول      
 علـى الوقوف صفا في وجه قريش نصرة للـدين   ىعل اعهدالميثاق الشريف 
اختار لينجز في هذه القصيدة المراحـل  و وللحق على الباطل. ،الكفر والضلال

فيها صعود الجوهر الروحاني وتحركه للإمام، وهو يؤمن بـالزمن،   ىالتي ير
المفكـرين، وألقـت   وقد فسر تطوره بطريقة خالف بها غيره من الفلاسـفة و 

تجربته مع الإلحاد والعقل الاستدلالي والاستنباطي الذي انقلب عليه بعد تعرفه 
 وبـات يتعامـل مـع   ، بظلها على هذا المنظور الشرق وفلاسفة الصوفية ىعل

  أولا: يالتسلسل الزمني بطريقة خاصة تجعل الأخير يأت
ــة  ــات المباركــــ ــذه اللحظــــ ــل هــــ ــوتني مثــــ ــدما تفــــ   عنــــ
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  تشـــاجر قلـــيلا مـــع قـــدري   أنفســـي وأعجـــب في قـــرارة  

  كتـــــب مجيئـــــي متـــــأخرا الي هـــــذا الوجـــــود،     يالـــــذ
  ،ل عـــن قســـمتي، ومـــا فـــاتني   ءتســـاألكـــني لم أعـــد الآن  
  أن ذلـــــــــك حـــــــــدث!  لـــــــــو: " لوولم أعـــــــــد أقــــــــ ـ

  ،فلقـــــد رأيـــــت مـــــا رأيـــــت وسمعـــــت مـــــا سمعـــــت     
  وإذا أبصــــــــرت الــــــــدموع تفــــــــيض مــــــــن عيــــــــوني    
  فلا تعتقد أنها بسبب الحزن، بل هـي تسـقط بـدافع الشـكر    

  ٣٦. فله الحمد مولاي الملك الوهاب من يعطي دون حساب
  

التي بدأها مـن أقـدم    الجولة تلك ىز تعليقه الأخير علجيضع مارتن لين"
نحـو   ىعل ،مثلا في الأديان الثلاثةتني مبازمن نزول الهدي الر إلىالعصور 

النقطة المركزية في هذه القصيدة وهي العلاقـة بـين القلـب     ىيحافظ فيه عل
فـي   ءنقيـا " طـوبي للأ  ىنجيل متإمستحضرا ما ورد في ، والقداسة والروح

مقـاطع  فـي   يتوقـف  الشـاعر  وإذا كان ٣٧" .االله يعاينونالقلب، لأنهم سوف 
 ـ ،لهي، والأرضي بالسماويالقصيدة عند اتحاد الفاني بالإ  فـي مقـدوره   نإف

الأحداث المقدسة " فهو لم يعد يشعر أنـه  ومعجزات ال من تلكتعويض ما فاته 
قد حرم من هذه الأحداث المقدسة الجميلة التي يفصل ما بينه وبينهـا الزمـان   

نحو مختلـف وأعمـق مـن الرؤيـة      ىوالمكان، بل هو قد شهدها بالفعل عل
 .القلب جوهرهان يدرك بأ ،تسجل فيها الحواس مظاهر القداسةالتي الخارجية 

 ىيكون قادرا عل ىمن باب أول ها كان القلب قد خلق وهو يحوي خالقه، فإنوإذ
فالطريقة الوحيدة لإدراك الأمور الروحية  .احتواء وإدراك تجليات ذلك الخالق

  ٣٩" ٣٨.رتَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدو ولكنفَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار  ( القلبهي 
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 العدد الثامن والثلاثون
 ـ هالشاعر من الذين يؤمنون بفضل  المتأخرين، وهو أمر ناقشو  هفي كتاب

ففي حين يعترف بأفضلية السـابقين بوجـودهم فـي    ) ةالساعة الحادية عشر(
نسان القرن العشـرين لـه   إيعتقد أن  فإنه كذلك؛ عصور النبوات والمعجزات

 ـأفضلية، فهو يعيش في زمن يقترب من نهاية العالم فـي    ،ور الشـيخوخة ط
فـإن إنسـانه   من انحدار وبعد عن الخـالق،   عصريعانيه هذا الورغم كل ما 
فـي هـذه    يعتمد وربما  ٤٠،هقريب من االله لصعوبة ما يواجه بصبره وعزمه

لقـبض  اياما الصبر فيهن مثل أكم ئإن من ورا"  صلى الله عليه وسلمىالمصطف قولعلى  الفكرة
قيل يـا   .فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم ل، للعامرعلي الجم

ذكـر   وقد ٤١ ".رسول االله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال بل أجر خمسين منكم
  ) يقول في ختامها:(الخريفبعنوان أخرى ذلك في قصيدة له 

ــم  ــا فهــــ ــع تائهــــ ــا يبــــــدو الجميــــ ــدون.وبينمــــ   مهتــــ

ــو الأو  ــذي هـــ ــالآخر الـــ ــان المـــــؤمنين لبـــ   ، في مهرجـــ

ــيس دور  ــولـ ــاطئ هـ  ــ الخـ ــك تتجلـ ــك، ففيـ ــة ىلـ   النهايـ

  تتجســد فيــه البدايــة، الأول مــن يصــل آخــرا     مــدخلا 

  ٤٢. كذلك أنت يا فصل البذور، ويا فصل الثمار
 ـ ى) عليةقصيدة (صورة ذات إلىفي الواقع يمكن النظر  أو  ةأنها رؤية قلبي

عند أحداث عظيمة لها جلالها وقدسيتها، ولابد أن يطـرح   هاتوقف أثناءة روحي
صورة هي في الأغلب  ؟السؤال هنا عن اختيار هذا العنوان، صورة ذاتية لمن

 ـ  البورتريه لمارتن لينجز نفسه من أمثلة تلك الصور  ةذاتي  ىالتـي تعلـق عل
 ـ وصورة روحية لذاته، وبذلك يك االجدار لأصحابها، ولكنه  ان العنـوان متوافق

الاعتقادات والموروثات  كافةمع تروحه تج فيف . مع فلسفته الباطنية والإرثوية
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آخرها المتمثل في الدين الإسلامي  ىمن أقدمها إل ،جيالالدينية التي تتناقلها الأ

نه فـي  إ .ياء ومسك الختامنبآخر الأ صلى الله عليه وسلمالذي توقف عنده الوحي، وكان محمد 
والتـاريخ الـديني للبشـرية     المقدس، التراث الروحي ضهذه القصيدة يستعر

ويخـتم   التـاريخي.  جمعاء في تحولاته الكبرى التي يضعها بالترتيب الزمني
من سورة مريم فـي   بآيةبدا فيها متأثرا و ،بالشكر والحمدقصيدته أو صورته 

يا مريم أَنَّىٰ  "كلما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقًا قَالَ ىتعال هقول
هكـذا  و ٤٣لَك هٰذَا قَالَتْ هو من عند اللَّه إِن اللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ" 

 يكون ختام هذه النفحات والإشراقات أن يترقى على طريقة الصوفيين ليـتمكن 
ويعيش هذه الأحـداث، بينمـا يعجـز     ،حدود الزمان والمكان ىمن أن يتخط

وهـو أمـر معجـز     ،يدةقالدنيويون من مفارقة زمانهم ومكانهم لأنها أرواح م
    .والمعجزات اتويعده نوعا من الكرام والحمد يستقبله لينجز بالشكر
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